
: )وَأذَّن الحمدُ لِله الذي وفقَّ عبادَه الطَّائعيَن لأداءِ فريضةِ الحجِّ، ودعاهم فلبَّوا وأتوا من كلِّ بلدٍ وفجٍّ، امتثالاً لأمرهِ تعالى
هَدُواح  جّ يأَحتُوكَ رجَِالًا وَعَلَىٰ كُلّ ضَامِرٍ يأَحتِيَن مِن كُلّ فَجّ عَميِقٍ * ليَّشح مَ ٱللَِِّ فِِ أيََّا ٍ مَ فِِ ٱلنَّاسِ بٱِلححَ حْ مُح وَيَذحكُرُواح ٱ ََ  ََ نَِِٰٰ

َِ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لِ، ينُعمُ على حُجَّاجِ بيتِِ الحرا ٍ بالمغِرةِ والرِّضوانِ والإك ا ٍ، وأشهدُ ر مَّعحلُومَٰٰتٍ(، وأشهدُ أن لا إل
ِ وخلي ِ من خلقِ ولُِ، وصِيِّ َ لنأنَّ ْيِّدَنا محمَّدًا عبدُه ورْ ا المناْكَ والأحكا ٍَ، لِِ، خيرَ من حجَّ واعتمرَ وصلَّى وصا ٍَ، بينَّ

فقالَ عليِ أفضلُ الصَّلاةِ وأكملُ السَّلا ٍ: )خذوا عني مناْكَكم(، فيا ربِّ صلِّ على اَادي البشيِر وعلى آلِِ الطَّاهرينَ 
 :.. أما بعدوصحابتِِ الغُرِّ الأعلا ٍ ومن اقتدى واهتدى بهداهم على الدَّوا ٍ 

َُ منهم مولودٌ   ،اسمعوا إلى مِثالٍ قريبٍ من المخاطرِ التي كانتح تواجُِ الحجَّاجَ، والذي كانَ الذَّاهبُ منهم مِقودٌ، والرَّاج

تِ إلى البيفريقيا أَ  ارةِ قَ في أقَصى غَربِ من جُُهوريةِ جَامبيا بلَ أكثرِ من خََسيَن عامًا، خرجَ عثمانُ دابو رحمَِ الُله قَ فَٰ 

ِِ مَ أربعةٍ من أهلِ قريتِ  ََ معهم إلا تراتٍ يسيرةً على بعضِ ، لم يركبوا فيها إلا فَ ِالعتيقِ، مَشيًا على قَدمي  الدَّوابِ، ولي

وأصابَهم في طريقِهم  ،قوتٌ لا يكِيهم أكثرَ من أْبوعٍ واحدٍ فَقط، واَدفُ هو تََقيقُ أمرِ الِله تعالى بحجِّ بيتِِ العتيقِ 

والضيقِ والكَربِ ما الُله بِ عليمٌ؛ فكم من ليلةٍ باتوا فيها على الجوعِ حتى كَادوا يَهلكونَ، وكمح من ليلةٍ  من المشقةِ 

 طاَردتهم السِّباعُ، وفاَرقهم لذيذُ المنا ٍ، وكم من ليلةٍ أحاطَ بهم الخوفُ من كلِّ مكانٍ؛ فقُطَّاعُ الطرقِ يعَرضونَ للمسافرينَ 

 .في كلِّ وادٍ 

م، ويخِفُ عنهم آلا ٍَ السِرِ، ومشاقَ الطريقِ ومخاطرَ كانَ الشَّ  ه، وقُ للوصولِ إلى الَحرميِن الشَّريِيِن يََدوهم في كلِّ أحواَِ

زلني همٌّ شديدٌ حرِ، قاَلَ الحاجُّ عثمانُ: لمَّا ماتَ صاحبنُا الثالثُ، نالبَ  عُرحضِ ماتَ ثلاثةٌ منهم في الطريقِ، كانَ آخرهُم في 

انَ ذلك أشدَّ ما لاقيتُ في رحلتي؛ فقد كانَ أكثرَنا صبراً وقوةً، وخشيتُ أن أموتَ قبلَ أن أنعمَ بالوصولِ وغمٌّ عظيمٌ، وك

إلى المسجدِ الحرا ٍ، فكنتُ أحسبُ الأيا ٍَ والساعاتِ على أحرِّ من الجمرِ، فلما وصلنا إلى جُدةَ مَرضتُ مرضًا شديدًا، 

درَ كرمةِ، فأوصيتُ صاحي  أنَني إذا مِتُّ أن يكِنَني في إحرام،، ويقرَبني قَ وخشيتُ أن أموتَ قبل أن أصلَ إلى مكةَ الم

 .طاقتِِ إلى مكةَ، لعلَّ الَله أن يضاعفح لي الأجرَ، ويتقبلني في الصَّالحينَ 

رُ يملُأ وجه،، والشَّ قاَلَ: ف قُ يهزني و مكثنا في جُدةَ أيامًا، ثم واصلنا طريقَنا إلى مَكةَ، كانت أنِاْ، تتسارعُ والبِشح

 ويَشدني، إلى أن وصلنا إلى المسجدِ الحرا ٍ، يقولُ الحاجُّ عثمانُ بعدَ أن كِكفَ دموعَِ: أقُسمُ بالِله تعالى أنََّني لم أرَ لذةً 



َْجدتُ لِله شكرً  ، وأخذتُ افي حَياتي كتلكَ اللذةُ التي غَمرتح قلي  لمَّا رأيتُ الكعبةَ المشرَّفةَ، ثُمَّ قالَ: لما رأيتُ الكعبةَ 

أبك، من شِدةِ الرهبةِ واَيبةِ كما يبَك، الأطِالُ، فما أَشرفَِ من بيتٍ، وأعظمَِ من مكانٍ، ثم تذكرتُ أَصحابي الذين 

، ثم ْألتُِ ْبحانَِ أن يكتبَ  لم يتَيسرح َم الوصولَ إلى المسجدِ الحرا ٍ، فحمدتُ الَله تعالى على نعمتِِ وفضلِِ عل،َّ

 .رمَهم الأجرَ، وأن يجمعَنا بهم في مقعدِ صِدقٍ، عندَ مَليكٍ مُقتدرٍ خُطواتِهم وألا يَ

َُ الحجَّ وما حججتَ؟ وَأنَتَ مَا ا هو عذركَ م ،ما هو عذرُكَ وقد أعطاكَ الُله صِحةً وغِنًى؟ ،هو عذرُكَ يا من تستطي

بي هريرةَ رَضَ، اللهُ عَن أ ،ْكُ يسيرةً؟أصبحتح المناوَ  ،أصبحتح المسافاتُ قصيرةً؟وَ  ،وقد أصبحتح الطُّرقُ أكثرَ أمَنا؟ً

لَمَ فَٰقَالَ: )ياَ أيَُّٰهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَد فَٰرَضَ عَلَيكُ  َْ ِِ و ُْولُ الِله صَلَّى اللهُ علي  الَحجَّ، فَحُجُّوا(، فماذا مُ عنِ قاَلَ: خَطبََٰنَا رَ

ُِ ، تنتظرُ يا مَن لم يَجَّ؟ قلتُ: إلى أينَ يا اللهُ: خرجتُ إلى الحجِّ؛ فلقيتُ جاريةً حَبَشيةً، فقاَلَ السَّريُّ السَّقَط،ُّ رحَم

: إلى مَكةَ، فقلتُ: إنَّ الطَّريقَ بعَيدٌ، فأنَشدتح تَقولُ   :جاريةُ؟، فقالتح

شتاقِ فهو قَريبُ 
ُ
 بعيدٌ على الكسلانِ أو ذُو مَلالةٍ *** وأمَّا على الم

ِِنا وتأجيلِنا للحجِّ إِ  فَٰهَلح  سِدًا، أَوح هَرَ ننتظرُ بتسوي حِ راً مُنحسِيًا، أَوح غِنًى مُطحغِيًا، أَوح مَرَضًا مُ َِنِّدًا، أَوح مَوحتاً مُُحهِزاً، أوَح لاَّ فَٰقح مًا مُ

، يقول عليِ الصَّلاةُ والسَّلا ٍُ: )مَ  جَّ فَٰلحيَتَٰعَجَّلح،  أرََ نح الدَّجَّالَ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُٰنحتَظَرُ، أَوح السَّاعَةَ، فاَلسَّاعَةُ أدَحهَى وَأمََرُّ ادَ الححَ

اَجَةُ   (.فإَِنَُِّ قَدح يَمحرَضُ الحمَريِضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَٰعحرِضُ الحح

دُ  مَن مِنَّا يرُيدُ فتحَ صِحةٍ جديدةٍ لعُِمرهِ؟، نستدركُ فيها ما كانَ من خطايا، ونعُوِّضُ فيها ما كانَ من بلايا، ونُُدِّ

ُِ عَلَيحِِ الأعمالَ مَ الِله تعالى ُْولُ اللَِِّ صَلَّى اللَّ ُِ قاَلَ: قاَلَ رَ لَّمَ: )مَنح حَجَّ فَٰلَمح   والنَّوايا، فَٰعَنح أَبي هُرَيحٰرَةَ رَضَِ، اللهُ عَنح َْ وَ

ُِ(، الُله أكبرُ  ُِ أمُُّ ََ كَمَا وَلَدَتح سُقح رَجَ حِ الواحدُ بعدَها كطِلٍ فيصبحُ  ،تمحو ْنيَن عديداتٍ  ،أيا ٌٍ معدوداتٌ  ،يَٰرحفُثح ولمحَ يَٰ

 .فماذا عسى أن تِعلَ بعُمركَِ الجديدِ؟ ،وَليدٍ 

َِ المسلميَن من كلِّ ذَنبٍ، فاْتغِروه إنَِّ هو الغِورُ الرحيمُ   .أقولُ قولي هذا وأْتغِرُ الَله لي ولكم ولجمي



َِ إلا اللهُ  ولُِ، عَبدَ ، وأشهدُ أن محمداً عبدُ الحمدُ لِله على نعمائِ، والشُّكرُ لِ على فضلِِ وآلائِ، وأشهدُ أن لا إل ه ورْ

لمَ وباركَ عليِ وعلى آلِِ وأصحابِِ وأتباعِِ، أما بعدُ  َْرائِ وضرائِ، صلى اللهُ وْ  :ربَِّ في 

ََ الإجراءاتِ بِسُ نرَاهُ من اليَو ٍَ مَا  َْلا ٍ، هتيَسيِر الحجِّ شَ،ءٌ عَجيبٌ، فيَبدَأُ مَسَارُ الَحجِّ في بَٰلَدِ الحاَجِّ، وينُه، جَُي ولةٍ وَ

، وأجواءٌ مليئةٌ بالسَّعادةِ بادةٌ واطمئنانٌ ، عِ مانٍ أَ وَ  أمنٍ ويَٰتَٰنَقلُ في مَشاعِرِ الَحجِّ بثُمَّ يُستَقبلُ في هَذهِ البِلادِ بِحَِاوةٍ وإكرا ٍ، 

َِِمح أفََبِالحبَ والإيمانِ، وصدقَ اللهُ: )أَولمحَ يَٰرَوحا أنََّا جَعَلحنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُٰتَخَطَّفُ  ُِرُونَ النَّاسُ مِنح حَوح مِنُونَ وَبنِِعحمَةِ اللَِِّ يَكح حْ  .(اطِلِ يُٰ

َِ  فَش،ءٌ وأما خِدمةُ الُحجَّاجِ  لكُ، أجهزةُ الأمنُ بجمي
َ
هم الم ِْ ، حكومةً وشعباً وعلى رأ َِ  أغربُ من الخيالِ، اْتنِارٌ للجمي

ائرُ خَ  قطاعاتِها، والصِّحةُ وكلُّ أقسامِها، والدوائرُ  ةٌ عظمى، دماتِها، فأمنُ الُحجاجِ خطٌ أحمرُ، وراحتُهم غايالحكوميةُ وْ

مْرُ، ومنكرٌ عنِ ينُهى، اجتم قايةٌ، معالمُ التَّوحيدِ ظاهرةٌ، ومظاهرُ الشِّركِ داحرةٌ، معروفٌ بِ يُ عُ ا إرشادٌ وعِنايةٌ، إطعا ٌٍ وِْ

ناْكِ بانالملاييَن من بلادٍ مُختلِةٍ، وعاداتٍ مُختلِةٍ، في 
َ
سيابيَّةٍ تامَّةٍ، مكانٍ واحدٍ، وفي وقتٍ واحدٍ، وتِويُجهم بيَن الم

ََ إلى أهلِِ غَانِاً، قد حازَ   وعنايةٍ هامَّةٍ، فحُقَّ َذهِ البلدِ أن تِخرَ بشرفِ خدمةِ البيتِ، وشرفِ ضيافةِ الحاجِّ، حتى يرَج

 تَعالى. الأجرَ وأدَّى فريضةَ اللهِ 

دونَ إشرافٍ من و و تنَظيمٍ، أ، بالَحجِّ العَشوائ،ِّ دُونَ تَصريحٍ ةُ أَن نَِسِدَ هَذا التَرتيبَ العَظيمَ ها الأحبَّ أيَُّ فَٰهَل يعُقَلُ 

َُ في الَجمَراتِ، و في الطرُقُاتِ،  الافتراشُ القَائميَن عَلى الَحمَلاتِ، فَٰتَحدثُ الَِوضى في المواصلاتِ، ويََدثُ  يَدثُ التَّداف

َِتوى الشَّرعيةَ،  ،اجَ والأجهزةَ الُحكوميةَ ويُضايقُ الُحجَّ       .ُِ بح يُصِ  لمحَ  خَيرحِ مُريِدٍ للِح  وكََمح مِنح ويُخالفُ الأنظَمةَ وال

عيَهم مشكوراً، وذنبَهم مغِوراً، اللهم رُدَّهم إلى أه الميَن، لاللهمَّ يَسِّرح لمنح أرادَ الحجَّ والعُمرةَ، اللهم اجعل حجَهم مبروراً، وْ َْ يهم 
اللهمَّ واجعلنا معهم  ،وبلباسِ التَّقوى مُتجمليَن، ولكل خيٍر وفضلٍ غَانِيَن، وبالمغِرةِ فائزينَ، ومن النَّارِ مَعتوقيَن، ولرضوانِكَ حَائزينَ 

يوبنَا، عمن المرحوميَن المقبوليَن الِائزينَ، اللهمَّ لا تَرمنا فضلَك وجودَكَ وعطاءَك وكرمَك بسوءِ ما عندنا، اللهم اغِر ذنوبنَا، واْتر 
فقح ولاةَ أمرنِا خاصةً نبيِّك، وو  وارحم ضعَِنا، واْلل ْخيمةَ صدورنِا، اللهمَّ وفقح ولاةَ أمرِ المسلميَن للحكمِ بكتابِك والعملِ بسنةِ 

ا يبذلونَِ في لمللخيِر، اللهم خذح بأيديهم لما فيِ خيُر البلادِ والعبادِ، واجزهم خيَر الجزاءِ لِما يقُدمونَِ للحجاجِ والمعتمرينَ والزائرينَ، و 
 .يعلمُ ما تَصنعونَ  نعمِِ يزدكم، ولذكرُ الِله أكبُر، واللهُ خِدمةِ الحرميِن الشَّريِيِن يا ربَّ العالميَن، واذكروا اللهَ يذكركم، واشكروه على 


